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بابل/  مكتب المدى
ناصر حسين ومحمد هادي
تـتـــوفـــر الآن فـــرصـــة ديمقـــراطـيـــة
لإجــــراء إنــتخــــابــــات حــــرة تــــأخــــذ
العـراق إلى مـرحلـة الديمـقراطـية
والتعبـير عن الـرأي الحر، اعـتماداً
علــــى صـنــــاديق الاقـتــــراع. ولا بــــد
لهـذه الانـتخـابــات من مـسـاعـدات
مركزية من أجل إنجاحها، وأهمها
احـترام مـوعد إجـرائهـا في التـاريخ
المقرر، شهر كانون الثاني من العام
القـادم، والـسعـي أيضــاً لتــوفيـر مـا
يمــكـــن مـــن الـعــــــــوامـل الأمـــنـــيــــــــة
والعمل مـن أجل مشـاركــة الجميع

وبدون استثناء.
إجراء الانتخابات في

موعدها
ومــا هــو جــديــر بــالملاحـظــة وجــود
إجـــمــــــــــاع كــــــــــامـل عـلــــــــــى إجــــــــــراء
الانـتخـــابـــات في مـــوعـــدهـــا المقـــرر
ابـتــــداءً بــــالأحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
الـتـــــاريخـيـــــة والأخـــــرى حـــــديـثـــــة
الــتــــشـكــيل، وأيـــضـــــاً الحـكـــــومـــــة/
والأمم المـتحــــدة وبلــــدان العـــالـم..
كـلهـــا تـــريـــد إجـــراء الانـتخـــابـــات،
لأنهـا تمـثل نقلـة نــوعيــة في حيـاة
الشعـب العراقـي، وتنطـوي على رد
قـــــــــــوي لـلــــنــــــــشـــــــــــاط الإرهـــــــــــابــــي
والـتخــريبـي، مثـلمـا تمـثل تحـديـاً

لأعمال القتل الجماعي.
ولا بـد للقـوى والأحـزاب الــوطنيـة
والـفعــــــالــيــــــات الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
والإسلاميـة وجمـاهيـر شـعبنـا من
تحـــديـــد بـــرنـــامج عـمل مــشـتـــرك
يـقــــــــود الجـــمـــيـع نـحــــــــو لحــــظــــــــة
الانـتخــابــات الـتـــاريخـيــة وإتــاحــة
الفــرصــة واسعــة أمـــام الجمـــاهيــر
الـــــشعــبــيــــــة، مـــن أجل أن تــــــاخــــــذ
فـــرصـتهـــا في فـــرض الأمـن، عـملًا
بمبـدأ لجـان الحمـايـة، ابتـداء من
المحلات الـــــشعــبــيـــــة وصـــــولًا إلـــــى

مراكز المدن.
استطلاع لـ)المدى(

)المـــدى( اسـتــطلعـت آراء عـــدد مـن
ممـــثلــي الأحــــــزاب الـــــســيــــــاســيــــــة
والحـركات الـوطنية ومـراكز العمل
الـــــــديمـقـــــــراطــي في بـــــــابـل حـــــــول

الانتخابات.
الحزب الشيوعي

قـال د. علي إبـراهيم ممـثل الحزب
الشيوعي العراقي في بابل:

تــتـــــــرتــب عـلـــــــى عــمـلــيـــــــة إجـــــــراء
الانـــتخــــــابــــــات في وقـــتهـــــــا المقــــــرر
اســتـحقـــــاقـــــات كــثــيـــــرة لمــصـلحـــــة
اســتـقـــــــرار الــبـلـــــــد وأمــنـه وبــنـــــــاء
مــؤســســـاته المــدنـيـــة والعــسكــريــة،
وكـــذلك إعـــادة إعمــار الـــوطن إلــى
جـانـب الاستقـرار الـسيـاسـي. ومن
هـنـــــا تـــــأتـي أهـمـيـــــة إجـــــراء هـــــذه
الانتخـابات في وقـتها المحـدد، على
ــــــــــــرغـــــم مـــــن كـل المـعــــــــــــوقــــــــــــات ال
والـصعــوبــات الـتـي رافقـت عـملـيــة
نقل الـسيادة. فـالجمعيـة الوطـنية
المنـتخبـة سـوف تتـمتع بــالشـرعيـة
الكـاملـة التـي تمنحهــا صلاحيـات

ـ ـ ـ

جـامعيـة يعمـل سائق تـاكسـي قال:
تقــوم الــدول المـتقــدمــة في المجــال
الـــــديمقــــراطـي بــــإنـــشــــاء مــــراكــــز
مـتخـصـصـــة للـبـيـــانـــات الخـــاصـــة
بـــالانـتخـــابــــات لغـــرض اسـتــطلاع
الـرأي ومعـرفــة نيـات المــواطن ومـا
يـريـد. وتقـوم هـذه المـراكـز بـدورهـا
بـــتـــبـــيـــــــان وتـــــــوضـــيـح الـعـــمـلـــيـــــــة
الانـتخــابـيـــة وكل مــا مـن شـــأنه أن
يـــســــاعــــد في إنجــــاحهــــا وكـم كـنـت
أتمنــى أن تقـوم مـثل هكـذا مـراكـز
في العـــراق لغـــرض أخـــذ دورهـــا في
إيـــضـــــاح كـل الملابــــســـــات الــتــي مــن
شـأنهـا أن تعـرقل العـمل الانتخـابي
الـذي يعتبـره الكثيـر من العـراقيين
ضحـكــــاً علــــى الــــذقــــون لارتـبــــاطه
بــــانــتخــــابــــات حــــزب الــبعـث وكــيف
كـــانـت تـتـم هــــذه العـملـيـــة بـصـــورة

مضحكة حتى للقائمين بها.
إن العـالم أجمع يـنتظـر ما سـتؤول
إليه انتخابات كـانون الثاني فإذا ما
نجحـت فــسـيكـــون العـــراق أول بلــد

عربي ديمقراطي حر.
المــواطـنــة ســامـيــة كــريم/ مـــوظفــة
قـــالـت: أنـــا مع الانـتخـــابـــات لأنهـــا
عــملــيـــــة تمــثل قــمـــــة الحـــــريـــــة في
الاخـتـيـــار وإن شعـبـنـــا مع الحـــريـــة
والـسلام وضـد الإرهـاب لأنه رفـضه
وبصـراحــة ولم تجـد هــذه الأعمـال
تـــأيـيــــداً بل الـعكــس مــن ذلك فـــإن
تـــــــــأجـــيـل الانـــتـخـــــــــابـــــــــات يـعـــنـــي
الاســــتـــــــــسـلام لـهـــــــــــؤلاء الـــــــــــذيــــن
استرخصـوا الدم العراقي والمطلوب
هــــــــو الحــــــــزم ضــــــــدهـــم وإفــــــشــــــــال
مـخــــطــــطـهـــم الـعــــــــدوانـــي الــــــــذي
يـستهـدف إعـادة العـراق إلـى عصـور

الظلام.
حرية الإعلام

وقــــــال الـــــســيــــــد الجـــيلاوي ممـــثل
ومخرج تلفزيوني ومسرحي:

إن حـــريـــة الـــرأي وحـــريـــة الـتعـبـيـــر
جـعلــت الجــمــيع يــتــمــتـع نفــــسهـــــا
بـالمـزايـا والمقـدرة نفـسهـا علـى قـول
الـكلـمـــــة الـتـي يـــــريـــــد وإن حـــــريـــــة
الإعـلام في أن يقـــــول المـــــواطــن رأيه
دون وجل يعتـبر إنجـازاً مهمـاً يجب
أن يــؤخــذ بـنـظــر الاعـتـبــار قـيــاســاً
لحــــــــريــــــــة المــــــــواطـــن.. صـحـــيـح إن
البعـض يفهم هـذا المـصطـلح فهمـاً
خـــــاطـئـــــاً ولـكـنـنـي لا أتحـــــدث عـن
هـــــؤلاء وأنــــــا مع الانـــتخـــــابـــــات في
مـوعـدهـا، كـونهــا تعبـر عـن الصـدق
الـــــذي نــتــمــنــــــى أن يعــم لــيــــشـــمل
العـمليـة الـسيـاسيـة لأنهـا الأسـاس

الذي يجب أن يدركه المواطن.
التأجيل

المـواطن صلاح المهدي الجـنابي كان
لـه رأي آخــــــــــــر: إنـه مـع تــــــــــــأجـــــيـل
الانــتخــــابــــات لأنهــــا كـمــــا يـتــصــــور
سـتكـــون غيــر مـكتـملــة بــسبـب قلــة
المـشـاركـة وعـدم إفـسـاح المجـال أمـام
الـكـثـيــــر مـن المــــدن الــــواقعــــة تحـت
تأثير العمليات الإرهابية وتمنى أن
تـسـيطـر الجهـات الأمـنيــة وتضـبط
الحـــــــــــدود وتمــــنـع الــــتـفـجــــيـــــــــــرات
وعمليـات الاختطـاف أولًا ثم يـكون
بعد ذلك التوجه إلى الانتخابات.

نجــاح الانـتخــابــات، إذ أن الــشعـب
سـيتفـرغ لـبنـاء الـوطـن وأتمنـى أن
تــتــم الــــســيـــطـــــرة وبــــــذل الجهـــــود
المـكــثفــــة لإنجــــاح هـــــذه العــملـيــــة
الحضارية لأنها الباب الذي يفتح
الــضــــوء لمـــســتقـبـل العــــراق الحــــر

الجديد.
لبنة أساسية للتطور

بينما أوضحت الـطالبة الجامعية
)عليــاء علي( أن نجــاح انتخـابـات
المجلــس الـــوطـنـي وانـبـثـــاقه دلـيل
واضح علـــى قـــدرة العـــراق وشعـبه
علــى اجـتيــاز عمـليــة الانـتخــابــات
المقـبلـــة وبـنجـــاح وإن مــصـــداقـيـــة
التـجربـة الانتخـابيـة ستـعزز ، لأن
الـــشعـب يـتــــوق إلــــى إنجــــاح هــــذه
العـــملــيـــــة الــتــي تــــشـكـل اللــبــنـــــة
الأساسيـة لعودة العراق إلـى عصر
التـطــور والنــور، وأتمنـى أن تـأخـذ
المـــرأة العــراقـيـــة مكــانـتهــا ودورهــا
الذي تستحق، كونها تمثل غالبية
المجـتـمع العــراقـي فلـنـتـــوكل علــى
الله ونــشـــد العــزم مـن أجل إجــراء
الانــتخـــــابـــــات في مــطـلع الـــســنـــــة
الـقــــــــادمــــــــة والخـــيــــــــر آت بـهـــمــــــــة

العراقيين.
استتباب الأمن

الأسـتـــاذ علـي الـــزبـيـــدي مــشـــرف
تــربــوي تـطــرق إلــى أمــور شـــائكــة
وعــديــدة مـنهــا إن عـــدم استـتبــاب
الأمـن وحــــالـــــة الفــــوضــــى وعــــدم
الاســـتقـــــرار ومــــــا رافقـــتهــمـــــا مــن
إرهاصـات سياسـية ودينيـة وارتفاع
نـــسـبـــــة الـبــطـــــالـــــة وعـــــدم تـــــوفـــــر
الخـــدمـــات للـمـــواطـنـين، كل هـــذه
الأمـور تـرتـبط بــالانتخـابـات فـإذا
كــــانــت الحلــــول سـتـتـم وهــــذا مــــا
أتـــوقعه فـــأهلًا بهـــا لأنهــا سـتكــون
الـبدايـة لتـوفيـر الأمن والخـدمات

لشعب العراق.
وأكـد المواطـن كامل أن الانتخـابات
تمثل القـرار الصحيح لبـناء عراق
خـال من الإرهـاب وإن إجـراءهـا في
مــوعــدهــا المقــرر يعـني أن الـشـعب
اختـار ممثليه بـكل حريـة وليـطرد
كل مـن يـــريـــد الــشـــر بهـــذا الـبلـــد

خارج حدوده.
المسح السكاني

أمــــا المهـنـــدس المـــدنـي كـــريم عـبـــد
الـصــاحـب فقــال: إن الـصعــوبــة في
إجـــراء المـــسح الـــسكـــانــي وتهـيـئـــة
الـنــاس سـتكــون مـن أصعـب المهــام
الـــتـــي ســـتــــــــواجـهـهــــــــا الـعـــمـلـــيــــــــة
الانتخـابيـة فـالمجــاميع الإرهـابيـة
تقـطع الطـريق أمـام كل فعل خيـر
وعلـى الـرغـم من كل هـذا فـأنـا مع
إجــــراء العــملـيـــة الانــتخـــابـيـــة في
مـوعـدهــا المقــرر لأنهـا تـؤكــد علـى
المصـداقيـة والـدقـة وبعـد نجـاحهـا
ســيكـــون لـكل حـــادث حـــديــث وكل
شيء يهـون. فـالعـراق الـذي اجتـاز
كل هــــذه الـعقـبــــات والـــصعــــوبــــات
سيجـتاز ما تبقى مـنها ليصل إلى

درب الحرية والانعتاق.
مراكز للبيانات

المواطن رائـد صبري يحمل شهادة

رأي الشارع
إن العــــدد الأكـبــــر مــن العــــراقـيـين
يطــالبـون بـإجــراء الانتخـابـات في
مــــوعــــدهــــا الــــذي حــــدد تــــأريـخه
مــطلع العــام المـقبـل بل إن الكـثيــر
ممــن الـــتقــيــنـــــاهــم يـــــؤكـــــدون  إن
استـتبـــاب الأمن وتحــسن الــوضع
الاقــتـــصــــــادي مــــــرهــــــون بـــنجــــــاح
الانتخابات وإجرائها في وقتها. إن
العـراق أمـام اخـتيــار صعب وعـليه
أن يكـون مــستعـداً لهــذه التجـربـة
الـــــديمقــــراطـيـــــة الفــــريــــدة، ومـن
خلال هـذا الاستطلاع الـذي قمـنا
بـه نلاحظ وبوضـوح تأييـد الشارع
لإجــــراء هــــذه الانــتخــــابــــات فقــــد
حـاولنا الالتقـاء بشرائـح مختلفة
كان سـؤالنا الـوحيد الـذي وجهناه
لـهــــم هـــــــــــو هـل أنــــت مـع إجـــــــــــراء
الانـتخــابــات في مــوعــدهــا المقــرر؟
وقــد تبـين لنــا إن النـسبــة الكـبيـرة
علـــى إطـلاع بهـــذا الأمــــر المهـم في
حين شكـا القـسم الآخــر وهم قلـة
من قصور التوجه الإعلامي الذي
يجــب أن يـكـــــون مـكــثفــــــاً لغـــــرض
الـتهيئـة والاستعـداد لهذا المـشروع
الـــذي سـيـنـقل العـــراق مــن خلاله
إلــــــــــــى عـــــــصــــــــــــر جــــــــــــديــــــــــــد مــــن
الــــــديمقـــــراطــيـــــة، الــتــي ســتفــتح
الأبواب مـشرعـة لآفاق رحبـة لهذا
الـبلـــد الـــذي عـــانـــى الأمـــريـن مـن
جــراء سيـاســات البـطـش والحـزب

الواحد وقمع الحريات.
قرار صحيح

أول مـن الـتقـيـنـــاهـم كـــان الــسـيـــد
اثـيــــر عــــودة - مهـنــــدس وقــــال: إن
الانتخابـات تمثل القرار الصحيح
لـبـنــــاء عــــراق مــــزدهــــر ومـــشــــروع
الـتغـييــر الـصحـيح سـينـطلـق من

الــسـيــاسـيـــة والقــومـيــة والــديـنـيــة
والاجـتمــاعيــة، بحيـث تكــون تحت
سـيـــاق الـثـــوابـت الـــوطـنـيـــة، الـتـي
تـــضع نــصـب عـيـنــيهــــا مــصـلحــــة
العـــراق، بعـيـــداً عـن الإنجـــرار وراء
تــــــــوازنــــــــات الـقــــــــوى والــــضـغــــــــوط
الخـــارجيــة، أو مـصلحــة الأطــراف
الــضـيقــــة والفـئـــويــــة، لأن في ذلك
ضـمــــانــــة لــــوضع أســـس اللـبـنــــات
الأولــــــى علـــــى سـكـــــة الـــصـــــواب في
مسار العملية السياسية، كي تكون
شرعيـتها ضمـانة لمـا سيعقـبها من
خـــــطــــــــوات لاحـقــــــــة في تــــــشــكـــيـل
الحكومة وصياغة الدستور الدائم

للبلاد.
ضمان مستقبل العراق

إن مــــشــــــاركــــــة الأحــــــزاب والقــــــوى
والحـــــركــــــات والهــيــئـــــات والـــنخــب
والشخـصيات الـسياسـية العـراقية
في إتمــــام وإخــــراج هــــذه الخــطــــوة،
ضمـانـة لمسـتقبل العـراق الجـديـد،
ودرء لمخـــــاطـــــر كــثــيـــــرة تحــيـق به،
وعلـــيهــــــا أن تــــــدرك أيـــضـــــــاً إنهــــــا
تتعـامل بقضـية بلـد وشعب، عـانى
الحـرمان والاضـطهاد والاسـتبداد،
وإن ثــوابـته الــوطـنيـــة غيــر قــابلــة
للتسويف، وإن ما تفضي إليه هذه
المــواقف سـتكــون يــومــاً مــا إرثــاً في
سـفــــــــــر الــــتــــــــــاريـخ وإن حــكــــمـه لا

ـــم. ــ يرحـ

والـفـعـل المـلــــمــــــــــوس عـلــــــــــى أرض
الـواقع، من أجل بدايـة في بناء ذي
أســـس راسخــــة تمــتلـك مقــــومــــات
نجـــــاح المـــــسعـــــى عــبـــــر مــنـهجــيـــــة
واضحــة ورصـينــة وسلـيمـــة، حتــى
تـتمـكن مـن تنـظيـم سيـر العـمليـة

الديمقراطية بكل ما يتعلق بها.
إن الانـتخـــابـــات العـــامـــة ضـمـــانـــة
لـتحقـيق حلـم العــراقيـين في بلـوغ
ديمقراطيـة، كانت لـسنوات طـويلة
حلماً مـدثراً، صار صعبـاً بعد كثرة
استجـدائه، وصار اليـوم في متناول
اليــد، بعـدمـا جـرى تـسـديـد ثـمنه
الـبــاهـظ، احـتلالًا وخــرابــاً، إذن لا
بـد مـن التـشـبث في هــذه اللحـظـة
واحـــتــــــــرام مــــــــوعــــــــدهــــــــا المـقــــــــرر/
والمـنـصـــوص علــيه بقــــرار مجلــس
الأمـن 1546، لأن في ذلـك تفـــويـتـــا
للفـــرصـــة الـتــي يحلـم بهـــا أعـــداء
العـــراق، كمــا إنهــا تمـثل تجــسيــداً
لأمــــــانـــي العــــــراقــيـــين علــــــى أرض
الواقع الـذي سيتـمخض عن قـيام
دولـــــة المـــــؤســـســـــات، بــــسلــطـــــاتهـــــا
الــتـــــشـــــــريـعــيـــــــة والــتــنـفــيـــــــذيـــــــة
والقـضـــائيــة، الـتي تـضـمن الآفــاق
الديمقـراطية وتـرسي ركائـزها من
خلال رعـــــايــــــة حقـــــوق الإنــــســـــان،
والـتعـــدديـــة الــسـيـــاسـيـــة، وتـــداول
الــــسلــطــــة بــــدون عــنف، لــضـمــــان
المـســـاهمــة الفعـليـــة لجمـيع أفــراد
الــشعب بـإدارة شــؤون البلــد، حتـى
تـــتــكـلـل في الـــنـهــــــــايــــــــة بـــتـحـقـــيـق
أهدافـها في الـسيـادة الكـاملـة ونيل
الاستـقلال النـاجــز، وبنــاء العـراق

الجديد.
ضمان مكونات الشعب

وأكد الأستاذ أحمد الناجي أهمية
الـتحــضيــر لإنجــاح هــذه الخـطــوة
عــبـــــــر الـــتفـــــــاهــمـــــــات والمـــــــداولات
والحـوارات لضمـان مشاركـة جميع
مــكـــــــــونـــــــــات الــــــشـعـــب الـعـــــــــراقـــي

المـؤقتـة بوعـودها الخـاصة بـإجراء
الانتخابات بـوقتها المحدد وحسب
ما جـاء في قانون إدارة الدولة. لأن
الالــتـــــزام بـــــالمـــــوعـــــد دلــيـل علـــــى
صـــدقيــة الحكــومـــة، مثـلمــا يعـلن
عـن احـتـــرام لمـــا عـــاهـــدت الـــشعـب
علـيـه. علــــى الــــرغـم مـن شـكــــوك
المـواطـن المتــأتيـة بـسـبب الـظـروف
الأمنيـة وارتفاع البطالة، وتناقض
تـــصــــــريحـــــات الأقـــطــــــاب. وعجـــــز
الحكـومة عـن الإيفاء بـالكثـير من
وعـودهـا الخـاصـة بـالإعمـار وعـودة
المفـصــولـين وتعــويـض المتـضــررين
مـن أعمــال الإرهــاب زمـن النـظــام

الفاشي.
ولا بـد من الإشـارة إلـى اختـراقـات
الــثـــــابــت ومـــثلــمـــــا حــــصل في أول
اجـتماع لـلمجلس الـوطني في أول
اجـتـمـــاعـــاته، حـيـث خـــرق قـــانـــون
إدارة الــدولــة وذلـك بتـعيـين أربعــة
نـــــواب له، بــــدلًا مـن اثـنـين، عــملًا
علـى وفـق مبـدأ المحـاصـصـة الـتي
كــانت قــاعــدة لمجلــس الحكـم ومن

ثم الوزارة والمجلس الوطني.
وأشــار الأستــاذ خلـيل إلــى ضــرورة
أن تكـــون الانـتخـــابـــات بمــسـتـــوى
جيد، يعوض العـراقيين عن تاريخ
من الشـمولية/ والواحـدية وحتماً
سـيكون للأمم المتحـدة دور مركزي

في الإعداد والتنظيم والإشراف.
مركز الحوار الديمقراطي
تــضـمـن الــــرأي الــــذي قــــدمه لـنــــا
الأسـتــــاذ أحـمــــد الـنــــاجـي ممــثل
مركز الحوار الديمقراطي في بابل
إشــــارة مــــركــــزيــــة إلــــى أن الـنـيــــات
والمـشــاعــر/ والعــواطف وحــدهــا لا
تـقـــــــوى عـلـــــــى تـــــــأســـيـــــس الـــنـهـج
الديمقراطي في حياتنا الحاضرة،
إلا إذا اقــتــــــرنـــت تلـك المـــــشــــــاعــــــر
والطموحات بـالتطلعات المشروعة

كـبيــرة ليـست فـقط تـشــريعيـة، بل
إنهــا ســوف تعــد الـــدستــور الـــدائم
لـلبلـد، والـذي لـن ينـال الـشــرعيـة
إلا عبــر التـصـويـت العــام من قـبل
أبـنــــاء الـــشعــب العــــراقـي. وســــوف
يكـون لها دور في تـشكيل الحكـومة
الجـديـدة ومــراقبــة أعمــالهـا، إلـى
جـــــــانــب المـهــمـــــــة الـكــبـــــــرى، وهــي
الإعداد للانتخـابات المقبـلة والتي
يـنـبغـي أن تـتحـقق في نهـــايـــة عـــام

. 2005
وأضـــاف د. علـي إبـــراهـيـم مـــؤكـــداً
أهـميـة معـرفـة القـوة الـتصـويـتيـة
الحقــيقـيـــــة مع تــــوفـيــــر الأجــــواء
الأمنيـة والـديمقـراطيـة لإجـرائهـا
مع تـــوفيــر مـسـتلــزمــات الــدعــايــة
والإعلام لجميع القوى المتنافسة.
كمـا لا بـد من الإشـارة الـى اهـميـة
المــراقبـة الـوطـنيـة والــدوليـة الـتي
مـن شــــأنهــــا تــــأمـين نــــزاهــــة هــــذه
الانـــتـخـــــــــابـــــــــات، لأن الـــــطـعـــن في
شــــرعـيــتهــــا ســـــوف يقــــودنــــا إلــــى
صــراعــات، نحـن في غنــى عـنهــا في

الوقت الحاضر.
تجمع الديمقراطيين

وتحـدث الأستاذ محمد علي كريم
الخـفـــــــــــاجــــي مــــــــســـــــــــؤول تجــــمـع
الـديمقراطيـين المستقـلين في بابل
قـــــائلاً: حـــصل تـنــــاغـم بـين قــــوى
الشر والظلام بعـد سقوط النظام
الــدكتـاتـوري الـبغيـض، واستهـدف
الـــوضع الأمـنـي في القـطــر، حـتــى
بــــرز دور القـــوى الإرهـــابـيـــة وأزلام
الـنظـام لإعـاقــة التحـول والـتطـور
في القـطــر، ومع كل مــا نعــرفه عن
الـوضع الأمني، أرى ضـرورة إجراء
الانـتخــابــات في مــوعــدهــا المحــدد،
لأنهــا وسيلـة العـراقيـين للانتقـال
مـن الــــسلــطــــة الـــسـيــــاسـيــــة إلــــى
الـسلطـة الـدستـوريـة سعيـاً لإعـادة
بنــاء دولــة القــانــون ومــؤسـســاتهــا
الـديمقـراطيـة والـدستـوريـة وعلـى
أسـس حضـاريــة متقـدمـة. لـذا مـا
زال العــراق بـــانتـظـــار اليــوم الــذي
سيـشهــد انتخـابـات حـرة/ ونـزيهـة
بعد سـنوات مـن التسـلط والقمع.
ولـكـي تـــسـتـكــمل هـــــذه العــملـيـــــة
مقـومات تنـفيذهـا ونجاحهـا، نرى
ضـــرورة تـــوفـيـــر الأجـــواء الأمـنـيـــة
المـطلـوبـة والـتي هـي من الـشـروط
الأســاسـيــة لـنــزاهـتهــا ونجـــاحهــا،
حيـث توفـر للنـاخب والمـرشح عـلى
حـــــد ســـــواء فـــــرصـــــة الإحــــســـــاس

بالاطمئنان.
إن تـأجيل الانتـخابـات يثيـر كثـيراً
مـن المــشــــاكل، كـمــــا تخــســـر الأمم
المتـحدة صدقـيتها ويفقـد المواطن
العراقي ثقته بها، كما إن تأجيلها
مـفـــــــاجـــــــأة لـكـل الـعـــــــراقــيــين لأن
مــــوعــــدهــــا مـعلـن في قــــانــــون إدارة
الـدولـة، وهـو مـن الثــوابت الـتي لا

يمكن المساس بها أو تغييرها.
الحركة الاشتراكية العربية
أما الأستاذ خلـيل إبراهيم النوري
ممثل الحـركة الاشتراكيـة العربية
فقـد أكـد ضــرورة التـزام الحكـومـة

ممثلو الأحزاب والحركات السياسية ومواطنون في بابل يبدون آراءهم بالانتخابات

إجراء الانتخابات في موعدها ضمانة لتحقيق حلم العراقيين في بلوغ الديمقراطية

بغداد / علي الربيعي 
ولأن دكـتـــاتـــوريـــة المـــرحلـــة المـنـصـــرمـــة
خـلقــت تفــــاعـلاً سلـبـيــــاً في الــتفـــــاعل
الـتكـتـيكـي لــدى المــواطـن حـتـــى أنه لا
يـعلـم مـن سـيـنــتخـب ولمــــاذا يـنــتخـب،
أصبـحت العـمليــة الانتخــابيــة تحتـاج
إلــى جهـود مـضــاعفـة وتـضـافــر رصين
مـن أجل تحـيـيــد الــسلـبـيــة والابـتعــاد
عنهـا لضمان نجـاحها الذي هـو بداية

لبناء إنسان عراقي جديد.
ولــتـــــسلــيـــط الـــضــــــوء علـــــى عـــملــيـــــة
الانـتخــابــات وقـضــايــا ســاخنــة أخــرى،
)المــدى( حـــاورت الأستـــاذ أحمـــد شيــاع
البراك عضو مـجلس الحكم السابق..
عـــضـــــــو المجلـــــس الــــــوطــنــي الحــــــالــي
والـعــــضـــــــو الـــتـــنـفـــيـــــــذي لـلـــمـجـلــــــس

السياسي الشيعي.
الانتخابات والتعداد السكاني

المـدى*مــا تصــوراتكم عـن الانتخـابـات
المقبلة؟

- إن تــشكـيـل الحكــومــة الحــالـيــة كــان
لـسـببـين، أولهمـا هـو معـالجـة الحـالـة
الأمنية التي أخـذت تتدهور يـوماً بعد
يــوم وإيجــاد الــسبـل الكفـيلـــة بتـــوفيــر

الأمن والأمان للمواطنين. 
أمـا الـسبب الآخـر وهـو المهم جـداً فهـو
الانتخـابات والـتحضيـر لها وإجـراؤها

بوقتها المحدد.
فـــإذا أردنـــا أن نـــدلـي بـتـصـــوراتـنـــا عـن
الانـتخـــابـــات علـيـنـــا مـنـــاقــشـتهـــا مـن
جميع الجوانب. وأولها الجانب الفني
البحت الذي يتضمـن معالجات كثيرة
منهـا مثـلاً البيـانــات إذ يجب أن يكـون
هنـالـك إحصــاء سكـانـي. وهي عـمليـة
صعـبة في الـوضع الـراهن وتحتـاج إلى
وقت طـويل لإنجازهـا، إذن فلا بأس في
أن يكـــون الــتعـــداد هـــو الـبـــديـل ولكـن
حسب علمي مـؤخراً إنه حتـى التعداد
ربمـــا لا يمكـن إجـــراؤه وذلك لخـطــورة
الــوضع الأمـني إضــافــة إلــى معــوقــات

كثيرة أخرى.
لـذلك قد يعتمـد نظام قـوائم تسجيل
الـنـــاخـبـين يعـنـي أن يـتـم تــسجــيل كل
من هـو مــؤهل )أي عمــره أكثــر من 18
سـنـــة( بعــد إثـبــات عــراقـيـته ورعــويـته
بمــوجـب الــوثـــائق المعـتـمــدة فـيـتــسلـم

بطاقة انتخابية ليدلي بصوته.

الـسـاحـة الـسيــاسيـة فـمنهـم من لـديه
أحــــزاب أو جــمعـيـــــات أو يعــمل بـــشـكل
مــسـتـقل أو في المجلــس الــوطـنـي وهـنــا
لابد لي من أن أقول بأن المنصب الذي
هــو أمـنيــة كـل سيـــاسي يـجب أن يـــأتي

عن طريق الانتخابات.
*كـيف سـيـتـم اخـتـيـــار رئـيــس الـــوزراء

ورئيس الجمهورية بعد الانتخابات؟
- ســـيـــتـــم أولاً انـــتـخــــــــاب الجـــمـعـــيــــــــة
الـــــــوطـــنـــيـــــــة وهـــي تمـــثـل الــــــسـلــــطـــــــة
التـشــريعيــة التـي هي أعلـى سـلطـة في
البلاد وعـدد المقـاعـد فيهـا 275 مقعـداً
هـذه الكتلـة سوف تـقوم بـتعيين رئـيس
الــــوزراء الــــذي يقــــوم بــــدوره بـتـــشـكــيل

الحكومة.
الفساد الإداري

*الفـســاد الإداري استـشــرى في جمـيع
مفاصل الدولة؟ ماذا تقول عن ذلك؟
- تم تـــأسيـس هـيئـــة النــزاهــة العــامــة
قبل كتـابـة قـانـون إدارة الـدولـة واجبهـا
متـابعة الفـساد الإداري. وهي مـستقلة
غـيـــر مـــرتـبـطـــة بـــأيـــة جهـــة لكـن هـــذه
الهيئـة الآن لم تمارس عملها لذلك لا
تـوجد رقـابة مـاليـة كمـا هو معـمول به
سابقاً فلا توجد جهة تحاسب الموظف
ذلـك أســتــــشـــــــرى الفــــســــــاد الإداري في
جمـيع مفــاصل الـدولـة لــذلك ثقـافـة
الفــســاد الإداري الـتـي ركــزهــا الـنـظــام
الـــســـــابق في عـقلــيـــــة المـــــوظـف وجعـله
اسـيـــرهـــا بـــالـــرغـم مـن زيـــادة الـــرواتـب

وتحسن المستوى المعيشي للموظف.
يجـب أن تكـون الإجـراءات صـارمــة من
قبل الـسلطـات القـضائـية والـتنفيـذية
المـتهـمــة بــالفـســاد الإداري ومحــاسـبــة

موظفيها.
وفي الحقيقـة أن الـسـلطــة التـشــريعيـة
الوحيـدة التي يمكـن أن تصدر قـرارتها
الآن هـي المجلس الـوطني وللأسـف قد
سحـبـت مـنـه سلــطــــة الـتـــشــــريـع لأنه
مؤقت وانتقالي ولا يستطيع محاسبة

الوزير المختص.
الآن وزيــــر الــــدفــــاع ووزيــــر الــــداخلـيــــة
مـطلــوبــان للاسـتجــواب ونـحن بـصــدد
استـدعـاء وزيـر التـربيـة ومـديـر تـربيـة
الكــــرخ بخــصـــوص الـــدفـــاتــــر والكـتـب
المـدرسيـة التي تم تـوزيعهـا وهي تحمل

صوراً لصدام.

الـوصـايــة من الأحــزاب علـى الـسـاحـة
الــسـيـــاسـيـــة وهـــذا طـبعـــاً حـــالـــة غـيـــر
واقعيـة الــذي يقـول إن هـذا الحـزب أو
الـــتـــيــــــــار عـلـــيـه أن يـــثـــبـــت مـــن خـلال
الانـتخـــابـــات واعـتقـــد أن كل سـيـــاسـي
يـضـخم مـن حجـمه أو حـجم حــزبه لا
يمــتلـك رؤيــــة سـيــــاسـيــــة واضحــــة لأن

ملعب الانتخابات هو الحكم.
هـنــا لابــد لـي مـن أن أوضح أن قــانــون
الانـــتخـــــابـــــات نــــص علــــــى أن العـــــراق
مــنــــطقــــــة انـــتخــــــابــيــــــة واحــــــدة أي أن
الــــــشخـــص الـــــــذي يـــــــرشـح في الحلـــــــة

بصوت عليه في الموصل والبصرة..
إذن ســــــوف يعــتــمـــــد مــبـــــدأ الــتــمــثــيل
النـسبي للحـصول علـى المقاعـد فمثلاً
إذا كــنــــــا نحــتـــــاج إلــــــى 25 الف صـــــوت
لـلحصـول علـى مقعـد في البـرلمـان فـان
القــائـمــة الـتـي تحــصل علـــى 100 ألف
صوت ستضمن أربعة مقاعد برلمانية..
أمـــا مـــا مــطــــروح الآن علـــى الــســـاحـــة
بخـصـــوص القـــائـمـــة فـــإنهـــا يجـب ان
تــضم عـــدداً من المــرشحـين لا يقـل عن
12 مـقعــــداً ولا يــــزيــــد علــــى 275 فــــإذا
حــصلـت قـــائـمـــة مــــا علــــى 5 مقـــاعـــد
فـيصـار إلــى اختيـار الأسمـاء الخـمسـة
الأولــــى في القـــائـمــــة وتهـمل الاسـمـــاء

الباقية.
كــذلـك يمكـن للــشخـص الـطـبـيعـي أن
يـتقــدم بقــائمــة لــوحــده بعــد أن يقــدم
طلـبا مـشفوعـاً من 500 من العـراقيين
مقـرونة بهويـاتهم ربما ستـكون هنالك
قـائمة إسلامية أو علمـانية أو مستقلة

كل شيء محتمل.
الانتخابات هي الفصل

*هل سترشح؟
- بالتأكيد.

*توزيع الأدوار علـى مجلس الحكم في
الحكومـة الجديـدة كان غـير متـكافئ..

ماذا تقول في ذلك؟
- بعـــــد حل مـجلـــس الحـكــم تـــشــكلــت
الحكـــومـــة الجـــديـــدة بعـــد تــشـــاور بـين
مـجلــــس الحـكــم وبـــــريمـــــر والأخـــضـــــر
الإبــراهـيـمـي وقــد تم تـــوزيع المـنــاصـب
حـسب تـوجهـات الأشخـاص بــالتــأكيـد
وكما تعلمون أن الحـكومة الحالية هي
مؤقتـة فالانتخـابات هي الفـصل وهذا
أيضاً لا يعني أن البـاقين انسحبوا من

الــتعـــــامل الخــــارجـي مـع دول العــــالـم
لأسبـوع أو شهـر فلـيكن علـى أن تجـري

الانتخابات في وقتها المقرر.
آلية الانتخابات

*مـــا آلـيـــة إجـــراء الانــتخـــابـــات. ومـــا
النظام المتبع فيها؟

- الانـتخـابـات الـتي سـتجـري سـتكـون
بآليتين: الأولى هي انـتخابات برلمانية
لعـمـــوم العـــراق أي انـتخـــاب الـبـــرلمـــان
العــــراقـي والـثــــانـيــــة هـي انــتخــــابــــات
المجـالـس المحليــة وسيتـم ذلك في وقت
واحـد أي سـيحتـوي المـركــز الانتخــابي
علـــــى صــنـــــدوقــين انــتخـــــابــيــين الأول
للــمجــــالـــس المحلـيــــة في المحــــافــظــــات
والثـــاني لـلبــرلمــان بـــاستـثنـــاء منـطقــة
الحكم الـذاتي حيث سيضـاف صندوق
ثالث هـو صندوق تـصويـت على بـرلمان

كردستان.
أمـا بالـنسـبة لـلنظـام المتبع فـهو نـظام
القــوائم يـعنـي لن يـسـمح للأشخـاص
بـــالـتـــرشــيح بمفـــردهـم حـيـث ســتكـــون

هنالك قوائم للترشيح.
فـلكــي يكـــون لـلقـــائـمـــة حــظ أوفـــر في
الحـصــول علــى أصــوات أكبــر عــدد من
الـنـــاخـبـين وبـــالـتـــالـي الحـصـــول علـــى
مقـــاعـــد أكـثـــر في الـبـــرلمـــان أو المجلــس
المحلــي للــمحــــافــظـــــة يجـب أن تــضـم
شخــصـيــــات وطـنـيــــة مـنـــــاضلـــــة لهــــا
تـــوجهــات سـيــاسـيـــة وفكــريـــة واضحــة
وبـــــالــتـــــالــي ســتــــشـجع الــنــــــاس علـــــى
انـتخابهـا فالـساحـة العراقـية الآن هي
فــسـيفــســـاء سـيـــاسـيـــة فـيهـــا الـتـــوجه
الإسـلامــي والـعـلــمـــــــانــي والــيــمــيــنــي
واليساري والذي بدا واضحاً في الآونة
الأخيرة أن هنالك نوعاً من الولاية أو

كل هـــذا وأمـــور أخـــرى يـلقـي بــظـلاله
علــى الانـتخــابــات وحـتــى أكــون أكـثــر
تفـــاؤلاً أقـــول إنـنـــا نحـتـــاج إلـــى جهـــد
كـبيــر ورصــانــة في الــصف ونكــران ذات
مـــن أجـل تحـقـــيـق الانـــتـخــــــــابــــــــات في

موعدها.
التأجيل بسبب الوضع

الأمني
*بعـــض الــتـــصـــــــريحــــــات لمحــت إلــــــى
إمكــانيــة تــأجـيل الانـتخــابــات بحجــة
ســــوء الــــوضع الأمـنـي.. مــــا رأيـكـم في

ذلك؟
- هـذا أمـر مـرفــوض جملـة وتفـصيلاً
حـيـث وكـمـــا تـعلـمـــون بـــأن المــــوجعــيه
الـدينيـة المتمثلـة بالـسيد الـسيسـتاني
طالبـت ومنذ أوائل هـذا العام بـإجراء
الانـتخـابــات وبعــد التـشــاور مع الأمم
المـتحــدة أتـضح أنه لا يمـكن إجــراؤهــا
في ذلك الـوقت لعـدم تـوفـر مقـومـاتهـا
أمــــــا الآن فــــــإن الأمــــــر أصـــبح واجــبــــــاً
وتكليـفاً شـرعيـاً، أما المـقولـة السـائدة
والـتـي يـــــروج لهــــا الــبعــض )الأمـن لا
يؤدي إلى الانتخـابات( فهي مقولة لا
تـستنـد إلى مـبررات واقعـية وعلـينا أن
نعــمل جـمــيعـــاً بـعكـــسهـــا لــتقـــول "إن
الانـتخــابــات تــؤدي إلـــى الأمن( حـيث
إن الانـتخـــابـــات تعـطـي شـــرعـيـــة لأي
هيئة سياسية تـأتي عن طريقها وهذا
ســـوف يـــؤدي إلـــى تعـــاون الـــشعـب مع
هـذه الحكـومــة التـي اختـارهــا لنفـسه
ولأول مــــــــــرة مـــنــــــــــذ عــــــــــام .1958 إذن
يتـوجب علينـا ان نتعاطـى مع الوضع
الأمنـي ونبــذل قصــارى جهـدنــا حتـى
لو اضطررنا إلى غلق الحدود وإيقاف

بــاتجــاهــات وتـيــارات سـيــاسـيــة أخــذت
طـــــرقـــــاً وأشـكــــــالاً مخــتـلفـــــة فــمـــنهـــــا
اتجـــاهـــات ســـائـــرة في ركــب الحكـــومـــة
ومــســـانـــدة لخــطهـــا ومـنهـــا اتجـــاهـــات
تبنت لغة السلاح ومنها من ابتعد عن
خــط الحكـــومـــة ولكـن لا يـــؤمــن بلغـــة
السلاح ولـو إننـا من النـاحيـة الفعلـية
كلـنـــا نعـمل مــن أجل إنهـــاء الاحـتلال

ولكن الأساليب مختلفة.
مناطق التوتر

كـــذلك الـتعــامل الــسلـبـي مع مـنــاطق
التــوتــر في العــراق أثــار حـفيـظــة عــدد
مــن الجهــــات، ومـثـل علــــى ذلـك: قــبل
فـتــرة وجـيــزة نـشــرت إحــدى الــصحف
الأمـريـكيـة وبـالـنص "في الــوقت الـذي
قامت به الحكـومة العـراقية بـالتعامل
سيــاسيـاً مع مـشكلــة الفلـوجـة أصـرت
علــــــى أن تحل مــــشــكلـــــة الــنجـف حلاً
عـسكريـاً، هذا يعـمل اشكالاً في الـشارع
لأن الـرؤيـة الـسيــاسيــة غيـر واضحـة..
هذا وإذا مـا عرفنـا أن هنالـك أكثر من
140 ألف جـنـــــدي أجـنـبــي علـــــى أرض

العراق.
واذا مـــا عـــرفـنـــا أيـضـــاً هـنــــالك وجـــود
سـيــاسـي أجـنـبـي يعـمل وفق سـيــاقــات
المــصلحـــة الخـــاصـــة حـيـث أن هـنـــالك
دولاً تقــوم بمـمــارســة دور  سـيــاسـي في
الـعــــــــــــراق مـــــن خـلال سـفــــــــــــاراتـهــــــــــــا
وممثلياتها وهذا يمثل ضغطاً واضحاً
للـتحـيـيـــد علـــى وفق مـصـــالحـــة هـــذه

الدولة أو تلك.
والانتخـابات الأمـريكيـة وحدهـا عامل
ضغط رئيـس على الـساحـة السيـاسية

العراقية.

ـ ـ ـ

كـــذلك وضـمـن الجـــانـب الفـنـي يـــأتـي
الأمن  حيث يفترض أن يكون هنالك
من )20 - 30( ألف مـركـز انتخـابي في
عمـوم العـراق وفي ضـوء مـا نـص عليه
قـــانـــون الانــتخـــابـــات الـــذي أصــــدرته
قـــوات الائـتلاف فــــإن العـــراق قـــائـمـــة
انــتخــــابـيــــة واحــــدة.. فــــإذا تم تـــــوزيع
الـشـرطـة بــواقع 5 لكل مـركــز لتــأمين
الحمـايـة فــإننــا نحتـاج إلــى أكثــر من
100 ألف شرطي نحن نـتساءل هل إن
وزارة الداخلية أمنـت استعداداتها مع
الأخذ بنـظر الاعتـبار إننـا يجب أن لا
نقـوم بتـفريغ كـامل لمراكـز الشـرطة أو

إغفال حماية المدن.
الدعاية الانتخابية

جـــانب فـني آخــر ومـهم هــو الــدعــايــة
الانـتخـــابـيـــة الـتـي تحــصل بعــــد غلق
بـاب التـرشيح لـكي يتـسنـى للمـواطن
معـــــرفـــــة مـن ســيخـتـــــار لـتـمـثـيـله في
البـرلمـان إضـافـة إلـى ممـارسـة المـرشح
حـقه في هـــذه الـــدعـــايـــة بـــاعـتـبـــارهـــا
الـــــوســـيلـــــة الــتــي تمـكــن المــــــرشح مــن
التعـريف بتاريخه ومؤهلاته وخططه
المــسـتقـبلـيــــة فهل إن الـــوضع الأمـنـي

يسمح بحصول مثل هذه الدعاية؟
وثـانياً: الجـانب السـياسي وهـو الأكثر
أهميـة فمـنذ 9 / 4 / 2003 حـتى الآن
كـــانـت الــســـاحـــة الــسـيـــاسـيـــة حـبلـــى

عضو المجلس الوطني أحمد شياع البراك يتحدث لـ)المدى( عن الانتخابات المقبلة

العراق منطقة انتخابية واحــــــــــدة، والقوائم الانتخابية كثيــــــــرة
الانتخاب يعني الاختيار الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى وعي المواطن وثقافته

وبالتالي ثقافة المجتمع كمحصلة..
هنا تكمن خطورة المرحلة المقبلة في حياة العراقيين باعتبارها منعطفاً كبيراً في

تغيير الخارطة السياسية على الساحة.
فالذهاب إلى صناديق الاقتراع هو ليس  حقاً مادياً نفعياً أو واجباً وقائياً وإنما هو أداة
فاعلة للتغيير والولوج نحو مستقبل سياسي زاهر لبناء عراق ديمقراطي وتبيان شكل

السلطة والقابضين عليها وعلاقة الحكام بالمحكومين من خلال الحقوق والواجبات
المتبادلة والتي ينص عليها الدستور.

إلاجماع على الانتخابات سيتيح الفرصة
لتحقيق الأمن وسيادة القانون


